
 مســقط – خطت سلطنة عمان خطوة 
واســـعة في تثبيت آلية انتقال الســـلطة، 
وأصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد 
مرســـوما بشـــأن آلية تعيين ولي العهد، 
وهـــي المرة الأولـــى في تاريخ الســـلطنة 
التي يتم فيها اتخاذ إجراء من هذا النوع 

خارج نظام الوصية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرسمية، ”أصدر سلطان البلاد هيثم بن 
طارق، مرســـومين بنظام أساســـي جديد 
للدولة، وقانون مجلس عُمان، وذلك تلبية 

لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة“.
ويتضمن مرســـوم النظام الأساســـي 
للســـلطنة ”وضع آلية محددة ومســـتقرة 
لانتقـــال ولايـــة الحكـــم فـــي الســـلطنة، 
ووضـــع آليـــة تعيين ولي العهـــد، وبيان 
مهامـــه واختصاصاتـــه، والتأكيـــد على 
مبدأ ســـيادة القانون واستقلال القضاء 

كأساس للحكم“.
ويســـتند نظام الوصيـــة إلى المذهب 
الإباضـــي الـــذي يعتمد بـــدوره الوصية 
التـــي يتركها الحاكم لأهـــل الحل والعقد 
وتعود إلى ســـابقة ”الشـــيخين“ الخليفة 
الأول أبي بكر الصديق والخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب اللذين أوصيا أهل الحل 
والعقـــد بتعيين من يتولـــى الخلافة من 
بعدهمـــا بعـــد الاتفاق. وتتبع الســـلطنة 
المذهب الإباضي الذي يعتبر أن الوصية 

للأقربين واجبة قبل الموت.
ويعـــرف القانـــون الأساســـي لنظام 
الحكـــم في ســـلطنة عمان وفـــق المادة 5 
بأنـــه ”ســـلطاني وراثي فـــي الذكور من 
ذرية الســـيد تركي بن سعيد بن سلطان، 
ويشـــترط في من يختار لولاية الحكم من 
بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا 

شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين“.
ويشـــير التعديـــل الجـــريء للقانون 
الأساســـي أن الســـلطان هيثم بن طارق 

حصـــل علـــى توافق مـــن أئمـــة المذهب 
بخصـــوص تثبيـــت آلية انتقـــال الحكم 
لتجنـــب مرحلة الغمـــوض التي عاصرت 
حكم الســـلطان الراحل قابوس بن سعيد 

الذي لم يكن لديه أبناء.
العهـــد  ولـــي  عـــن  الحديـــث  لكـــن 
وصلاحياتـــه يفتح البـــاب أيضا للتقليل 
مـــن مركزيـــة الحكم في الســـلطنة، وهي 
الميزة التي شـــكلت الســـلطة فـــي عمان 

طوال عهد السلطان الراحل قابوس.
ولم يبين المرســـوم السلطاني طبيعة 
آليـــات انتقال ولاية الحكم أو تعيين ولي 
العهد في البلاد، لكنه أشار إليها كمرفق 

ينتظر نشره.
وتولى الســـلطان هيثم الســـلطة قبل 
نحو عام بعد وفاة السلطان قابوس الذي 
لم يسم وريثًا للعرش، لكنه كتب اسم من 
يفضـــل أن يخلفه في ظـــرف مغلق يفتح 

بعد وفاته.
ويرى مختصون في الشـــأن العماني 
أن قـــرار اختيـــار ولي العهـــد يعود إلى 
ظروف موضوعية صار فيها من الصعب 
على السلطان أن يؤدي كل المهام بنفسه، 
فضـــلا عـــن رغبـــة الســـلطان هيثـــم في 
توســـيع دائرة المشـــاركة في القرار ولو 

بشكل تدريجي.
وأوضح ســـالم بن حمـــد الجهوري، 
الصحافي والباحث في الشؤون الدولية، 
أن اســـتحداث منصـــب ولـــي العهد يعد 
ذا أهميـــة غيـــر عاديـــة خاصـــة للداخل 
والخارج، ويعطي المزيد من الوضوح في 
انتقال أكثر أمانا للســـلطة بين أســـرة آل 
بوســـعيد التي تحكم عمان كأطول الأسر 

الحاكمة في العالم.
تصريـــح  فـــي  الجهـــوري  واعتبـــر 
أن هـــذه الخطـــوة ”تهـــدف  لـ“العـــرب“ 
إلى طمأنـــة الداخل والخارج في مســـار 
الســـلطنة ومعرفة من سيرث رأس الحكم 
فـــي عمان بوقت مبكر، وهو ما سيســـهل 
أمر الانتقال السلس دون توقع حدوث أي 

مفاجآت“.
ولم يستبعد أن يكون هذا الأمر قد تم 
بمشاركة العائلة المالكة في اتخاذ القرار، 
وأن هنـــاك تنســـيقا بين أفرادهـــا لإقرار 
منصب ولي للعهد يتم اختياره عبر آلية 

معينة.
ويعتبـــر أحمـــد الشـــيزاوي، المحلل 
السياسي العماني، أن غياب منصب ولي 
عهـــد جعل المرحلة الماضية تعيش الكثير 
من التساؤلات من قبل المراقبين الدوليين 

ونوعا من القلق الشـــعبي على استقرار 
المراحل التي تأتي بعد وفاة كل سلطان.

تصريـــح  فـــي  الشـــيزاوي،  وقـــال 
لـ“العرب“، إن المرسوم ”هو تطوير لبنود 
النظام الأساسي للسلطنة، والذي أعد في 
عام 1996، وليس تعيين ولي عهد بالاسم، 
فنص المرســـوم يركز أولا على وضع آلية 
مستقرة ومحددة لانتقال الحكم ولكيفية 
تعيين ولي عهد مشـــروطا أيضا بمهامه 

واختصاصاته“.
وأضـــاف أن مـــا يجـــري حاليـــا هو 
”تطـــور ملموس في التقاليد السياســـية 
الموروثـــة في أســـرة الحكم في ســـلطنة 
عمان“، مســـتبعدا أي ”اختلاف في ولاية 
العهد بين الأســـرة الحاكمة، (…) وبروز 
ابني الســـلطان هيثم في وجهة المشـــهد 
الإعلامـــي فـــي الشـــهور الماضيـــة ينبئ 
بأن الابن الأكبر للســـلطان هيثم الســـيد 
ذي يـــزن، هـــو أبـــرز المرشـــحين لولاية 
العهد، والـــذي عينه والده وزيرا للثقافة 

والرياضة والشـــباب تأهيـــلا له وتدرجا 
في الانخراط في العمل السياسي“.

وقالـــت إيلانـــا ديلوجـــر، الباحثـــة 
الكبيرة بمعهد واشـــنطن، إن القرار الذي 
أُعلن الاثنين يقلص ســـلطات الســـلطان 

على نحو أكبر.
وأضافـــت ”إنـــه يشـــير إلـــى انتقال 
حقيقي من إضفاء الطابع الشخصي على 
الســـلطة الذي رأيناه في عمان على مدى 
عقود إلى نموذج أكثر مؤسســـية يجري 

تقاسم السلطة فيه على نطاق أوسع“.
المرســــوم  أن  المتابعــــون  ولاحــــظ 
السلطاني الجديد سعى إلى التأكيد على 
دور الدولة في تعزيز الحقوق والواجبات 
والحريات العامة، وكذلــــك تعزيز الرقابة 
على المؤسســــات، حيث نص على ”إنشاء 
لجنــــة تابعــــة للســــلطان تتولــــى متابعة 
وتقييم أداء الــــوزراء، ووكلاء الوزارات“، 
وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية 

للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.

صالح البيضاني

 عدن – اعتبرت مصادر سياسية يمنية 
أن القــــرار الأميركــــي بتصنيف الحوثيين 
جماعــــةً إرهابيةً سيســــهم فــــي الحد من 
الإقليمــــي  ونشــــاطها  الجماعــــة  حركــــة 
والدولــــي وطــــرق تمويلها، وســــيضاعف 
الضغــــوط عليها لتقديم تنــــازلات في أي 
مفاوضات مستقبلية بشأن الحل النهائي.
وحذرت المصــــادر من قيــــام الجماعة 
بردة فعل مباشــــرة خــــلال الفترة القادمة، 
من قبيل اســــتهداف ممــــر الملاحة الدولي 
في البحر الأحمــــر، بهدف ابتزاز المجتمع 

الدولي.
وتوقعت أن تتوالــــى المواقف الدولية 
الداعمــــة لتصنيــــف الحوثيــــين جماعــــةً 

إرهابيــــة، باســــتثناء الاتحــــاد الأوروبي 
الذي تشــــير التوقعات إلى أنه يفضل ربط 
موقفه مــــن الحوثيين بالموقــــف من إيران 
والمفاوضــــات معها حول ”الملف النووي“، 
والتــــي قد تســــتأنف بالتزامن مع وصول 
الإدارة الأميركيــــة الجديــــدة إلــــى البيت 

الأبيض.
وأشــــارت إلــــى أن دولا عربيــــة عرفت 
سياســــيا  الحوثيــــة  للجماعــــة  بدعمهــــا 
بعض  واســــتضافت  وماليــــا،  وإعلاميــــا 
قياداتها، ســــتكون تحت طائلة التصنيف 
الأميركي للجماعــــة الحوثية، وأن دعمها 
أو استضافتها لقيادات حوثية سيعتبران 

دعما أو استضافة لجماعة إرهابية.
وأكد الباحث السياسي اليمني سعيد 
بكران أن قرار تصنيف الجماعة الحوثية 

منظمــــة إرهابية قوبــــل بترحيب وارتياح 
ينْ يمنيّــــين واســــعينْ، معتبــــرا أن  شــــعبيَّ
الأهم في هذا الموقف هو أداء ”الشــــرعية“ 
للاســــتفادة من هذا التصنيف وتحويل ما 
ســــينتج عنه من ضغوط إلى مســــار تقدم 

عسكري أو سياسي.
وشــــدد بكران في تصريــــح لـ“العرب“ 
على أن الحديث حول المخاوف من تأثيرات 
القرار على عملية الســــلام أمــــر مبالغ فيه، 
مشيرا إلى أنه على العكس قد تكون للقرار 
مفاعيــــل إيجابيــــة للدفــــع بالحوثيين إلى 
تقديم بعض التنازلات والمرونة التي غابت 

عنهم طيلة الأعوام السابقة.
وكان بيــــان صــــادر عــــن الخارجيــــة 
الأميركية، الاثنين، قال إن الوزارة ســــتبلغ 
الكونغرس بتصنيف جماعة ”أنصارالله“ 

الحوثية ”منظمةً إرهابية أجنبية بموجب 
المادة 219 من قانون الهجرة والجنســــية، 
وكيانا إرهابيا دوليا مدرجا بشكل خاص 

بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224“.
ورحبــــت الحكومــــة اليمنيــــة بالقرار 
الأميركي الــــذي يصنّف جماعة الحوثيين 
منظمــــةً إرهابية أجنبية، مشــــيرة إلى أنه 
”ينســــجم مع مطالــــب الحكومــــة اليمنية 
لمعاقبــــة هــــذه الميليشــــيات الإرهابيــــة“.
ووصف الصحافي 

والباحث اليمنــــي رماح الجبري تصنيف 
الميليشــــيا الحوثية منظمــــةً إرهابية بأنه 
خطــــوة أميركيــــة متأخرة، وســــتكون لها 
إيجابياتهــــا في دعم الحكومة الشــــرعية 

والتحالف العربي.
وقال الجبري فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”تصنيــــف الحوثيين منظمــــةً إرهابية 
ســــيضع المبعوث الأممي في موقف حرج 
للغايــــة (…) وفــــي المقابل أمــــام الحكومة 
الشــــرعية فرصة مهمة لتجاوز الاتفاقات 
التــــي لم تلتــــزم بها أو تنفذها الميليشــــيا 

الحوثية“.
ولفــــت إلــــى أن المكانة الدوليــــة التي 
تتمتع بها واشــــنطن تجعل من العقوبات 
الأميركية ”عقوبات دولية“، ولاســــيما أن 
القياديّــــين الحوثيــــين الثلاثــــة المصنفين 

اليــــوم إرهابيــــين دوليين من قبــــل أميركا 
هم من فرض عليهم مجلس الأمن عقوبات 
دوليــــة فــــي عــــام 2014، إضافــــة إلــــى أن 
التصنيــــف يضع الميليشــــيا الحوثية في 
عزلة سياسية واقتصادية ويقلل من فرص 
التعامل أو الاعتراف بها من قبل المنظمات 

والكيانات الدولية.
خطــــوة  القــــرار  أن  الجبــــري  وأكــــد 
اســــتباقية مــــن إدارة دونالــــد ترامب لأي 
توجه متوقع لإدارة جو بايدن لفرض وقف 

الحرب ضد الميليشيا الحوثية.
ا داخل اليمن  وأضاف ”لا أثر اقتصاديًّ
يمكــــن أن يؤثر على الميليشــــيا الحوثية، 
لكنــــه ســــيضع الشــــخصيات التجاريــــة 
الداعمة للميليشيا الحوثية تحت الرقابة 

الدولية“.

السلطان هيثم بن طارق 

يرسي سابقة تعيين ولي للعهد

تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية يضاعف عزلة الجماعة 

ويقطع خطوط تمويلها

 بيــروت – ألقت اتهامـــات من الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون إلـــى رئيـــس 
الحكومة المكلف ســـعد الحريري بالكذب 
تعقيدات جديدة على الأزمة السياســـية 
في لبنان التي تراوح مكانها منذ أشهر.

ونشر نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي فيديو مسربا عن اجتماع بين 
الرئيس عـــون، ورئيس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان ديـــاب، اتهـــم فيه عون 

الحريري بالكذب.
وفي ســـؤال من دياب بشـــأن أخبار 
التكليف وتشـــكيل الحكومـــة، قال عون 
”لا تأليف عـــم يقول (الحريـــري) عطاني 
ورقـــة، عم يكذّب، عامـــل تصاريح كذب.. 
وغاب. ليك حظّهـــم للبنانيين، وهلأ راح 

إلى تركيا“.
ورد الحريري بنشر مقاطع من الكتاب 
المقدس على حسابه في تويتر، جاء فيها 
اعِيَةَ بَالمْكَْرِ،  فْسَ السَّ كْمَةَ لاَ تَلِجُ النَّ ”إِنَّ الحِْ
ةِ لأَنَّ  سَدِ المْسُْتَرَقِّ لِلْخَطِيَّ لُّ فِي الجَْ وَلاَ تحَِ
 ، وسَ يَهْرُبُ مِنَ الْغِشِّ أْدِيبِ الْقُـــدُّ رُوحَ التَّ
فِيهَةِ، وَيَنْهَزِمُ إِذَا  لُ عَنِ الأَفْكَارِ السَّ وَيَتَحَوَّ

حَضَرَ الإِثْمُ“.
وقـــال متابعون للشـــأن اللبناني إن 
الفيديـــو المســـرب من شـــأنه أن يوســـع 
دائـــرة الخلاف بين رئيـــس الجمهورية، 
كلام  وأن  المكلـــف،  الحكومـــة  ورئيـــس 
الفيديو يعكس حجـــم الفجوة بين فرقاء 
الأزمة، عون ومعـــه المتحالفون مع حزب 
الله مـــن جهة، والحريـــري وداعموه من 

جهة أخرى.
وفيما يعمل فريق عـــون وحزب الله 
على تـــرك الأوضاع معلقة لمنع تشـــكيل 
حكومـــة تحـــت الضغـــوط، أو لا تراعي 
مصالح حزب الله على وجه الخصوص، 
يســـعى الحريـــري لاســـتثمار الضغوط 
الفرنســـية  المبادرة  وخاصـــة  الدوليـــة، 
وحـــرص باريس على تســـريع تشـــكيل 
الحكومة، من أجل الاستمرار في مهمته.

وتشـــهد العلاقة بين عون والحريري 
توتـــرا على خلفية التشـــكيلة الحكومية 
التي تقـــدم بها الأخير الشـــهر الماضي، 
والتـــي رفض الرئيس اللبناني المصادقة 
عليهـــا متهمـــا رئيـــس الـــوزراء المكلف 
ضاربـــا  التأليـــف،  بمهمـــة  بالانفـــراد 
بمطالبـــه عرض الحائط، وهـــو ما ينفيه 

الحريري.
وتـــرى دوائر سياســـية أن المســـألة 
أبعـــد من أن تكـــون خلافا على مســـائل 
إجرائيـــة، وكلا الطرفـــين يحـــاولان من 
خـــلال المناوشـــات والاشـــتباكات التي 
تظهر مـــن حين لآخـــر الابتعـــاد عن لب 
المشـــكلة المتمثلة أساســـا في عدم رغبة 
كل من حزب اللـــه والتيار الوطني الحر 
فـــي المضي في تشـــكيل حكومـــة جديدة 

قبل انجلاء الوضع في الولايات المتحدة 
وتســـلم إدارة جو بايدن السلطة، وعلى 

مقتضى ذلك سيبنيان موقفهما.
وفي رده علـــى اتهامات خصومه من 
حلف عـــون وحزب الله، نشـــر الحريري 
بيانا أكد فيه أنه ”قام بواجباته الوطنية 
والدســـتورية علـــى أكمـــل وجـــه وقدم 
لرئيس الجمهورية تشـــكيلة حكومية من 
اختصاصيين غير حزبيين مشـــهود لهم 

بالكفاءة والنجاح“.
وأضاف أن التشكيلة ”تنتظر انتهاء 
رئيس الجمهورية من دراستها“. وأشار 
البيان إلى أن ”المشـــكلة واضحة.. وهي 

داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية“.
وفي أوائل ديســـمبر، أعلن الحريري 
أنه قدم إلى عون ”تشكيلة حكومية من 18 
وزيرا من أصحـــاب الاختصاص، بعيدا 

عن الانتماء الحزبي“.
إلا أن عـــون أعلـــن فـــي وقـــت لاحق 
اعتراضه على ما أسماه ”تفرد الحريري 
بتســـمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، 

دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية“.

وكلّف عون، فـــي 22 أكتوبر الماضي، 
الحريري بتشـــكيل حكومة، عقب اعتذار 
ســـلفه مصطفى أديـــب، لتعثر مهمته في 

تأليفها. 
ولا يرى رئيس حزب التوحيد العربي 
الوزير السابق وئام وهاب ضرورة لهذا 
السجال بين الرئيس ميشال عون ورئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري.
”المبـــادرة  أن  إلـــى  وهـــاب  ولفـــت 
الفرنســـية شـــرطها أن يؤلـــف الحريري 
الحكومـــة، وبعـــد زيارتـــي لعاصمتـــين 
عربيتين لمســـت أن الدعم العربي مرتبط 
بنجاح المبادرة الفرنســـية، لـــذا أرى أن 
عون والحريري محكومـــان بالتفاهم أو 

الحد الأدنى منه بلا تضييع وقت“.
ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة منذ 
أن اســـتقالت حكومة تصريـــف الأعمال 
الراهنة، برئاســـة حسان دياب، بعد ستة 
أيـــام من انفجار كارثـــي بمرفأ العاصمة 
بيـــروت، في 4 أغســـطس الماضي، أودى 
بحيـــاة نحو 200 شـــخص وإصابة نحو 
6000 آخريـــن إضافة إلى الأضرار المادية 
الهائلـــة. ويواجـــه لبنـــان أزمـــة مالية 
واقتصادية هي الأســـوأ منـــذ عقود، في 
ظل يـــأس المجتمع الدولي مـــن اجتراح 

النخبة السياسية الحالية أي حلول.

فيديو صادم لعون 

يتهم الحريري بالكذب
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